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 الملخّص   

  
تي : إلى أيّ مدى یُسهم غایة هذا البحث اختبار مفهوم السیرورة الجمالیّة للنصّ الروائي ومحاولة للإجابة عن التساؤل الآ

ق الجمالي للنصّ الروائي ؟ و من  ثَمَّ نبعت ضرورة التعریف الدقیق  تحلیل أشكال السیرورة الجمالیّة في إغناء فعل القراءة والتذوُّ
وقد  غیرها قدة  و للمفهوم المذكور بُغیة تمییزه عن المفهومات القریبة منه ، أو المتقاطعة معه كمفهوم الحبكة ، والحدث ، والعُ 

على الربْط المنهجي بین الوصف والتحلیل ، وعلى استقاء الأحكام والمعاییر النقدیّة من النصوص  - في سبیل ذلك  -حرصْنا 
  الروائیّة ذاتها .

 لغوي المنحى ال التحلیلیّة اعتمدنا ثلاثة مناحٍ في دراسة أشكال السیرورة الجمالیّة للنصّ : - واستناداً إلى الطریقة الوصفیّة 
قاً أفضل  ز تذوُّ ومنحى الشكل الخارجي ، ومنحى الشكل الداخلي . وأبْرزنْا داخل كلّ منحى النقاط الجوهریّة التي وجدنا أنّها تُعزِّ

  الجمالیّة في الروایة العربیّة  للفنّ الروائي . ورُبّما أمكن بعد ذلك الإفضاء إلى تصنیف موضوعي لأشكال السیرورة
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  Resumé    

 
Le processus esthétique du roman est un concept qui aide à bien concevoir le mouvement 

du texte romanesque dans le temps fictif . C’est a travers ce temps que les événements progressent 
et atteignent leur fin prévue par le romancier . Il serait donc indispensable de savoir comment les 
différents constituants du roman se complètent dans le courant de la narration, de sorte que chaque 
élément contribue à enrichir le rythme général du roman . Deux procédés méthodiques seront 
adoptés pour bien cerner le développement du texte : 
 
1- La description du processus esthétique et la mise en relief des facteurs qui déterminent son 

itinéraire . 
 

2- L’analyse du processus esthétique dont l’ordre et l’organisation des parties qui constiuent le 
tout du roman, révèlent le style du romancier, et sa méthode créatrice . 

 
Grâce à ces deux procédés qui seront appliqués sur des romans arabes donnés, nous aurions 

la possibilité de définir le processus esthétique du roman, et de montrer les points qui le distinguent 
d’autres termes tels que l’intrigue, l’action, le noeud, et le dénouement . Ainsi l’acte de lecture 
s’ouvrirait-il sur un horizon plus vaste et plus riche . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Maitre de conférences  à la section d’Arabe, faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Tichrine - 
Lattaquié, Syrie 



59

 
هي:  دْناها في تحلیل النصّ الروائيواحد من ثلاثة مصطلحات اعتمَ  le processus esthétique السیرورة الجمالیّةمصطلح 

  .والمُثُل الجمالیّة ، والخصائص التقنیّة ،  السیرورة الجمالیّة
ضویّاً یعكِس وحدة النصّ المدروس ، یظلُّ كلٌّ منها متمیِّزاً یُفضِي على الرغم من أنّ المصطلحات الثلاثة مترابطة ترابُطاً ع

 استخدامه في دراسة النصّ إلى نتائج تُكمِل نتائج المصطلحَیْن الآخرَیْن ، لكنّها لا تتطابق معها . لذا یُمكِن أن نعرِض كُلّ مصطلحٍ 
  التطبیقیة . فما السیرورة الجمالیّة إذاً ، وكیف تمّ  استنباطها ؟على حدَة لِنعرِف ، من  بعد ، أهمیّته النقدیّة ، ومدى فاعلیّته 

سیرورة النصّ هي حركته في الزمن المُتخیَّل حیث تتطورّ الأحداث والمواقف ، وتَؤول إلى نهایتها التي یروم الكاتب أن تكون نتائج 
حداث یقتضي تَوافُر مجموعة من مبادئ التألیف والتنسیق التي منطقیّة لِتلك الحركة ، أو مُتَساوقةً معها على نحْوٍ مّا . وتتطوُّر الأ

ون تُشدُّ عناصر الحركة وأجزاءها إلى تیَّارٍ واحد . إذ ما دام كُلُّ نصٍّ مبنیّاً من تَوَاشُج جملة من العناصر ؛ فمِن الطبیعي أن تك
لى مزیجٍ من الفِكْر والشَعَور والذَّوْق  أي على طریقة في فهْمِ العلاقات المُتَطوِّرة عبْر حركة النصّ مرهونةً بِرؤیة الكاتب المُنطویة ع

الوجود ، واستیعاب ظواهره الجمالیّة . وعلى هذا ، فهي علاقات جمالیّة تجمعها الذائقة ، وینسجها الخیال . وهو معلومٌ أنّ طرائق 
ؤى ا - أیّاً كان نوعه  - تصمیم بِنْیَة النصّ  إلى  - في أغلب الأحیان  - لجمالیّة للكُتّاب ، وإن هي استندت كثیرة ومُتباینة تبایُن الرُّ

  نُموذجِ بناءٍ عام تنضوي تحْته أجناس النصوص السردیّة المتنوِّعة .
 ني أنّهاإذاً فالسیرورة الجمالیّة تتُیح معرفة إیقاعات النصّ مُفْرَدةً ومُتّحِدة ، كما أنّها تكشِف الضوابط التي تحكم توزیعها . و هذا یع

ل الدائم  - وبظروف  أن تتوقّف عند الإلمام بالأحداث لیست حالاً ثابتة ، بل هي صیرورة مُركَّبة لا یُمكِن  -لِكونها مجالاً للتّحوُّ
بعضها  أُسُسٍ مرْئیّة أو غیر مرْئیّة  الأبطال وخطّة تألیف الحبكة ، بل تتعدّى ذلك كُلّه إلى اكتشاف ما هو موجود وراءه من

خُطوتان  -على صعید التحلیل النقدي -ا داخلي ، إلاّ أنّها جمیعاً تدُّلُّ على أسرار تَطوُّر النصّ . وهنا تتلازم خارجي وبعضه
  منهجیّتان :

  وصْفُ السیرورة الجمالیّة ، وإبرازُ العوامل التي تُحدِّد اتّجاهها .  - أ 
  تحلیل السیرورة لِتَبییْن أُسلوب الكاتب في بنائها .  -ب 

لخُطوتان ضروریّتان لأنهما تساعدانِ في رسْم الحدود التي من شأنها أن تُوضِح الفرْق بین مُصطلح السیرورة الجمالیّة ، هاتان ا
 le والحبْكة المُركَّبة ، l’intrigue الحبْكةومُصطلحات معرفة مُجاوِرة له ، قد یتبادر إلى الذِّهن أنَّها تَحلٌّ محلِّه ، كمُصطلح 

complexe ،  َثوالحد l’action ،والعُقْدة le noeud  ّوالواقع أنَّ هذه المُصطلحات مُتَداخِلة ، ولكنّ تَداخُلها لا یعني أن یحل .
أحدها محلّ الآخر أو یعّوض عنه ، ولا سیّما وأنّ ثمّة مدلولاتٍ دقیقة لا تسمح بذلك . فَمع أن الحبكة تُسهّل الإمساك بِحركات 

ة ، ومراحل التغیُّر الن اتجة عنها   ( حركة تَغیُّر وضْع الإنسان من حالٍ إلى حال ، وحركة الإنسان نفسه ، وحركة تَغیُّر فهْمِنا القصَّ
له ) ، فقد لاحظْنا من خلال التطبیق أنّها لا تستجیب دوماً لِتحلیل سیرورة نصٍّ روائي غیر قائمٍ على مبدأ التسَلْسُل المنطقي 

احتدام الصراع بین المواقف المتناقضة ، یبقى اصطراع أفكار الشخصیّة الداخلي خارجاً عن  للأحداث . ومع أنّ الحركة تتولّد من
  إطار الحبْكة النفسیّة وكذلك عن إطار الحبكة الفلسفیّة بِمفهومها التقلیدي .

ستنبَطة أصلاً من النصّ وإذا كانت الحبكة المُركَّبة من المُصطلحات القریبة من السیرورة الجمالیّة ، فهي تشمل ثلاثة مفهومات مُ 
  المسرحي ، ومن المُمكن تطبیقها على الروایة ، وفنّ السینما . والمفهومات الثلاثة هي :

لي فیه عن سِلْسِلَةٍ من النتائج المُتعاقِبة في اتِّجاهٍ زمني خَطِّي  le texte simple النصّ البسیط  -1 الذي یُسفِر الموقف الأوَّ
linéaire .  

لي فیه عن سِلْسِلة من النتائج تنبع منه وحده ، ثمُّ تتفرَّع  le texte implexe تَشابِكالنصّ المُ   -2 الذي یُسفِر الموقف الأوَّ
  وتَتَشابك مُحْتفِظةً تارةً باستقلالها الخاص ، أو مُتَبادِلةً التأتُّر والتأثیر فیما بینها تارةً أُخرى .

ي تنطلِق فیه عِدَّة مواقِف مُسْتقِلَّة منذ البدایة ، إلاّ أنَّ النتائج التي تُسفِر عنها الذ le texte complese النصّ المُعَقَّد  -3
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  ) 1تَتَداخل وتتشابك تشابُكاً مُعقَّداً . ( 
وبِصرْف النظر عن المُصادفة التي تفرِض وجودها على مصائر الشخصیّات في النصّ المُعقَّد ، نجِد أنَّ الحبْكة المُركّبة تُضِيء 

لي إلى المواقف الأكثر  تعقیداً . ومع هذا فهي لا تحتفل بِمُلاحقة الخیْط جا نباً كبیراً من حركة النصّ المُنْطلِقة من الموقف الأوَّ
ه مُنْحى أو مُنْحنیات تَطوُّر حركة النصّ  ذاتها ، بِقَدْر ما تُرَكِّز على تَفَرُّعات المواقف وتَشابُكِها . نذكر وحین  الخفيّ الذي یُوَجِّ

ن مَتْن النصّ بالمعنى الأرسطي لِ  مُصطلح مُنْحنى النصّ نعني المنظومة الزمنیّة للأحداث داخِل العلاقات الجمالیّة المُتفرِّعة التي تُكوِّ
( fabula )  ّأو عالَم النص( la diégèse )  " فه " آن سُوریو ذاً بِأنّه عملیّة القَصّ ومُحتواها. إنه إ Anne Souriauالذي تُعرِّ

  ) 2العالَم المُصَوَّر في العمل الأدبي بِمعْزلٍ عن طبیعة العلاقة التي تربطه بالعالَم الواقعي . ( 
ة وأفعالها أمّا الحَدَث فهو العملیّة التي تتمظْهر بِمُساعدتها قُوّة مُعیّنة ، مادِّیَّة أو روحیّة ، وذلك من خلال أدوار الشخصیّات الروائیّ 

أو المبْدأ الأساسي للنصّ الروائي . وعلیه فإنّ الحَدَث یُترْجِم التوتُّر  le sujetاخل المَتْن الذي یُوَلِّد إیقاع المبْنى . وهذا ما یتفاعل د
صّ الداخلي في النصّ إلى فِعْل . بینما تُبیِّن السیرورة الجمالیّة حركة انتقال التوتُّر الكُلِّي إلى أفعال على المِحْور الزمني للن

س . ولئن كان المُصْطلَحان على هذه الدَّرجة من التقارُب ، فهما غیرُ متطابقَیْن . إذ لو كانا كذلك لَصارت الروایة مجرَّد المدْرو 
  أحداثٍ مسرودة ، وَلَمَا تمیَّزت روایة عن روایة أخرى على مستوى الأسلوب و طرائق التألیف .

سِّد نقطة قصوى من نِقاط تَصاعُدِه حیث تُحدِّد القوى المُتشابكة فیها وِجهةَ و یلتحِم مُصطلح العقدة مع مصطلح الحدَث ؛ لأنّه یُج
الذي یُعلِن عن انفراج المواقف المُتأزِّمة المُولِّدة   le dénouementالتوتُّر الأساسي للنصّ . كما یلتحم أیضاً بمصطلح الحلّ 
ي زمن النصّ تشملها السیرورة الجمالیّة وتفُسِّر عِللَ حركتها المُتغیِّرة أو للتوتُّر . وهكذا تُشكِل المُصطلحات الثلاثة مراحل مُتعاقبة ف

حة  بین السُّرعة والبطء . ومن ثَمَ فهي عناصر من إیقاع النص الذي تسْبُره السیرورة الجمالیّة وتكتشِف أبعاده الظاهرة أو  المُترجِّ
  المُسْتترة .

 .V) المُستَقى من دراسات " فلادیمیر بروب "  3لبنیة النموذجیّة " للنصّ السردي ( كذلك تختلف السیرورة الجمالیّة عن مفهوم " ا

Propp  لي  - اختلال التوازُن  -. فهو یُرجِع حركة القصّة إلى هذه البنیة بوصْفها نِظاماً مُغْلَقاً تحكمه ثلاث أحوالٍ هي : تَوازُن أوَّ
نة ممَّا یدعوه أصحاب مذهب التحلیل البنیاني النفساني  -في جوهره  - تَوازُنٍ جدید . وما اختلال التوازن  دة المُكوَّ سوى البنیة المُجرَّ

psychanalyse structurale    في  - بِ " النِّزاع والتصفیة " : فالنِّزاع التمهیدي بین كائنْین مُتفاوِتَیْن ، مُجتمِعیْن مُؤقَّتاً ، یُختزَل
ب ) للوصول إلى التْصفِیَة النهائیة عبْر تَسلْسُل  ¹بِإقصاء الكائن الأضعف ( أ  - C. L. Straussرأي " كلود لیفي ستروس " 

  )  4كالآتي : (  A. Nielالأحداث . ولِهذا التسلسل أُصول ومبادئ یُمیِّزها  " آندریه نییل " 
  الذي تُخْتَزَل ثنائیته بطریقتین : النزاع بین الحیاة والموت  -أ 

  نحساراً ،هابطة مأساویّة تُولِّد ا ·
  أو صاعدة سحریَّة تُولِّد اتِّساعاً . ·

  وقد یكون النزاع نائساً بین الإخفاق والنجاح .
  . العِراك الذي تتناوب فیه أوقات الاتِّساع ، وأوقات الانحسار   -ب 
  التي تعني زوال أسباب النزاع ، ومُسوِّغاته الأخلاقیّة أو الاجتماعیّة أو غیرها . الصفِیَة  -ج 

( عند تصفیة الأنا ) ، و" سادیّة "   masochisteا تكون لذَّة الاختزال والتصفیة الراسخة في النفس البشریّة " مازوخیّة " وهكذ
sadiste  ً( عند تصفیة الآخر ) ، و قد تكون الاثْنتَیْن معاً . وفي النهایة یستخلِص " نییل " أنَّ هذه التصفیة تُشَكِّل موضوعا

خارج البنیة  -بالتالي  -ها . والحال أنَّنا نُصادِف نصوصاً سردیّة تخرج عن نطاق " النِزاع  التصفیة " ، و هي لِقِصَص العالَم كلِّ 
دة للنصّ المُغْلَق  بِحُكْم أنَّ السادیّة المرتبطة باسم  - وإذا كانت الروایة التقلیدیة قد قدَّمت أنماطاً من هذه البنیة  le texte closالمُجرَّ

) تُجسِّد الشرَّ في صُور بالغة القسوة غایتها تهییج الشهوة من خلال تعذیب  1814 - 1740فرنسي " المركیز دوساد " ( الكاتب ال
) تُصوِّر رغبة الضحیّة بالتعذیب  1895 -  1836مازوخ " (  -الضحیّة ، والمازوخیّة المرتبطة باسم الكاتب النمساوي " سوشیر 

الحدیثة لا تتقیّد بها تقیُّداً كاملاً ، وخصوصاً فیما یتعلّق بِحسْم النزاع . فحتى لو أخذْنا بالحُسْبان أهمیّة فالروایة  - وتلذُّذها بمعاناته 
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توظیف مصطلح المازوخیّة في تحلیل الصراع الداخلي للشخصیّة الروائیّة ، تظلّ السیرورة الجمالیّة للروایة أوسع من أنْ تحتویها 
عود ذلك إلى كّوْن المازوخیّة دلیل انحرافٍ جنسي یدفع إلى إشباع الرغبة عن طریق احتقار الذات لذّة الاختزال والتصفیة . وی
غیر قابلة للتعمیم على مواقف الشخصیّات الروائیّة كلّها . ف " رجب إسماعیل  - كسیرورة السادّیّة  - وإذلالها ، وإلى أنّ سیرورتها 

یف یعیش في السِّجن صراعاً حادّاً بین موقفَیْن مزّقا ذاته : إمّا أن یتخلّى عن مبادئه " بطل روایة " شرق المتوسّط " لعبد الرحمن من
التي كافح من أجلها وینال حریّته ، وإمّا أن یبقى مُخلِصاً لها ويُُ◌قاوم تنكیلاً لا یُطاق . وعلى الرغم من شدّة التعذیب كانت 

ت كافیة لاستنتاج أنّ صمته یُفسّر رِضاه بالتعذیب وطلبه له بدافع انحرافه معاناته داخلیة صامتة . ومع ذلك لیس في موقفه مُسوّغا
  الجنسي ، أو مازوخیّته .

) وطبّقه على عددٍ من الروایات العربیّة  5ولیست السیرورة الجمالیّة مُتطابقة مع الإیقاع الروائي كما عرّفه الدكتور أحمد الزعبي  ( 
سواء في عالمها النفسي /  - كة الزمان والمكان من جهة ، والتغیُّر الذي یطرأ على الشخصیّات . فهو یُركّز على المقارنة بین " حر 

) . ویُضیف أنّ هذه المقارنة " ستكون مصدر إغناء وتعمیق لِفَهْم  6الداخلي أم في عالمها المرئي / الخارجي من جهةٍ ثانیة " ( 
) وعلى ما بین الإیقاع والسیرورة من تقاطعات ، فإنّ مجال السیرورة یشمل  7الروایة على المستویَیْن : الفنّي والمضموني " . ( 

ذا مُنحنیات تطوّر النصّ على المستویات كافّة إذ تبرز العوامل التي تُحدّد اتجاهها داخل إطار الزمن المُتخیّل كما ألمحنا سابقاً. وبه
الذي یُحدّد زمن حركة النصّ من حیث السرعة والبطء ،  ” agogique “المعنى یقترب كلُّ من المصطلحَیْن من مصطلح ال 

  ) . 8وتناوب الإیقاعات السریعة والبطیئة أو رتابتها حین تلتزم بوَقْعٍ واحدٍ لا یتغیّر ( 
  إذاً سنعتمد ، بالاستناد إلى محاولة تعریف السیرورة الجمالیّة ، ثلاثة مناحٍ وجدنا أنها تُعمّق فعل قراءة النصّ الروائي :

المنحى اللغوي المُنطلِق من أنّ اللغة مادّة تكوین النّصّ ، وهي بهذا تفرض ضرورة الاستفهام عمّا یجعل جُمَلاً متتابعة   -1
  تولِّد نصّاً مُترابطاً .

  منحى الشكل الخارجي لسیرورة النصّ الجمالیّة .  -2
  منحى الشكل الداخلي لسیرورة النصّ الجمالیّة .  -3
  

1– 
ترمي القراءة الجمالیّة من دراسة هذا المنحى ( المنتمي أصلاً إلى فروع الدراساتِ الألسُنیّة والأسلوبیّة للنصّ الأدبي ) إلى كشْف 

جمالیّة  للغة مدخلاً لفهم العلاقة بین أجزاء النصّ الروائي وحركته ، أي بین اتّساقه وتَصاعُد التوتُّر فیه . ممّا یجعل السیرورة ال
 الموضوعجانبٍ كبیر من جوانب تطوّر النصّ الذي أرجعه الدارسون إلى تفاعُلِ ثلاثِ مجموعاتٍ في بنیة الجملة : مجموعة 

théme  ل، ومجموعة . والبیِّنُ أنَّ مواضیع هذه المجموعات تختلف باختلاف  rhéme الشَّرْح، ومجموعة  transition التَّحوُّ
لغة اه الكتابة في اللغات ، وتِبْعاً لنظام الجُملة وقوانین تركیبها في كل لغة . فالموضوع في اللغة الفرنسیّة ( المُقابل للفاعل في الاتّج

 لا العربیّة ) یقع في أقصى الیسار ، ویحمل أدنى قَدْرٍ من دینامیّة التواصُل ؛ لأنّه لا یُقدّم إلاّ معلومات قلیلة نظراً لأنّ وظیفته
تتعدّى استئناف الخطاب ، أو لأنّ عنصراً آخر یدّل علیه كالضمائر وأسماء الإشارة . وتقع مجموعة الشرح (المُقابِلة لتوابع الفعل 

تُحقّق أعلى درجة من درجات دینامیّة التواصُل  -لكونها تحمل المعلومات الأوفر  - في اللغة العربیّة ) في أقصى الیمین ، و هي 
ل ، من خلال الصّیغ الزمنیة الثلاث للفعل ، ما یُنتجه الشرح من  . أمّا مجموعة التحوّل ( التي تقُابل الفعل في اللغة العربیّة ) فتُسجِّ

  معلومات تتّصل بالموضوع .
ل والشرح ، ازدادت الجملة تعقیداً وغدت مواجهة التراكیب اللغویّة لسیرورة النصّ  وكُلّما أُضیف عنصرٌ وصفي إلى مجموعتي التحوُّ

من المسائل الدقیقة والشائكة في آنٍ معاً وخصوصاً في النصوص الروائیّة العربیّة التي لم تُحلّل من المنحى اللغوي إلاّ نادراً . 
  فكیف السبیل إلى استقصاء السیرورة الجمالیّة على الصعید اللغوي في تراكیب اللغة العربیّة ؟ 
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الجملة  عربیّة بین ثلاثةِ أنواعٍ من الجُمَل خضعت تسمیتها لمعایر " صَدْر الجُملة " وهي :یتوزّع التركیبُ الاستنادي في اللغة ال
لكنّ هذا المعیار المُتغیِّر باستمرار مع مُقتَضیات دلالات التعبیر ، خلق خلافاً بین  .الجملة الظرفیّة   ،والجملة الفعلیّة  ،الاسمیّة 

فاً أو مجروراً من الجُمَل أُلحِق بالاسمیّة أو الفعلیّة تبعاً لتقدیر الإسناد في ترتیب عناصره النحوییّن القدماء . فما كان صَدْرُه ظر 
 الأصلي . و في حال الاستعانة بمفهومَيْ : " الجملة الكُبرى " و " الجملة الصُّغرى " والركون إلى أنّ الجملة الفعلیّة الصّغرى تتبع

اصر إتمام المعنى ، فلا بُدّ من أن نُحدّد مدى تحقیق كلّ من الجُملتّیْن لِتَرابُط النصّ  تطوُّره . الجملة الاسمیّة مُشكِّلةً عنصراً من عن
تستدعي هذا التحدید . إذ إنّ السرد بوصفه طریقة في ترتیب أحداث القصّة ، ذو بنیة لغویّة السّرد / الوصْف ولا سیّما وأنّ ثنائیّة : 

لأحیان . على حین أنّ الجملة  الكبرى تُستخدَم في سیاق الوصف . فالفعل یُفید الإخبار تحكمها الجُمَل الصُّغرى في أغلب ا
المُتضمِّن شیئاً جدیداً ، بینما یدّل الاسم على الاستقرار والثبوت . لكنْ ما قولنا في نصوصٍ روائیة یندمج فیها نوعا الجملة ، 

ب المحفوظة للألفاظ في التركیب الكلامي ، وهل یصِحّ أن نُعدّ الإخبار المنوط ویُولّدان في كلّ مرّة سیرورة خاصة لا تقُیِّدها الرُت
  بالفعل عاملاً فاعلاً في تطوُّر النصّ ، والثبوت المُتَضمَّن في الاسم ضماناً لتلاحُمِه ؟

حلیلیّة هامّة تُعمِّق دراسة على أیّة حال ربّما كان التقسیم الإسنادي الذي درسه لغویُّون معاصرون ( عر ب ومُستعرِبون ) أداةً ت
اد أسالیب الروایة العربیّة إذ تُرصَد ضروب الإخبار فیها بغیة إدراك تطوُّر  سیروراتها ، و معرفة أشكالها الغالبة . وهنا سنكتفي بإیر 

  بعض النتائج التي توصّلْنا إلیها على هذا الصعید ، منها :
  ویلة تتّخذ السیرورة الجمالیّة شكلَیْن مُتقاربَیْن :في الروایات التي تسودها الجملة الكبرى الط  -1
إذا بدأت الجملة بِحرف مُشبّه بالفعل متبوع بِجُمَلٍ صُغرى مُتعاطفة أو مُستأنَفة ، جاء شكل السیرورة دائریّاً تلتحم   - آ   

" النهایات وایة " وحداته المحیطیّة بروابط مشدودة إلى صَدْر الجملة الكبرى مثلما نجد في المقطع الآتي من ر 
  )  9لعبد الرحمن منیف : ( 

  " إنه القَحْط 
  القحطُ ... مرَّةً أخرى !

وفي مواسم القحط تتغیّر الحیاة والأشیاء ... حتى البشر یتغیّرون ... وطِباعهم تتغیّر ، تتولَّد في النفوس 
كرّر ، تُفجّرها بسرعة ، تجعلها أحزانٌ تبدو غامضةً أوّل الأمر . لكنّ لحظات   الغضب ، التي كثیراً ما تت

مُعادِیة ، جَمُوحاً ، ویمكن أن تأخذ أشكالاً لا حصْر لها ... أمّا إذا مرّتِ الغیوم عالیةً سریعة ، فحینئذٍ ترتفع 
  الوجوه إلى أعلى وقد امتلأت بنظرات الحقد والشتائم والتحدّي ! 

یترك إنساناً إلاّ ویُخلِّف  في قلبه أو في جسده أثراً ... وحین یجيء القحط لا یترك بیتاً دون أن یدخله ، ولا 
. [ ... ] ...  

  ... إنّه القحط مرّةً أُخرى ... وها هو ... "
فالسرد یفتتح القصّة بتوكید إخباري قاطع . ویوحي التعریف والتكرار بعودة ما ألِفه أهل القریة . لذا فإنّ ما سیتبع 

  ف " لن یتعدّى تفصیل عواقب الخبر الأوّل ، والعودة إلیه من جدید :الإخبار المؤكَّد بعد " واو الاستئنا
  القحط ®  الحیاة       الأشیاء       البشر        الأحزان والحقد  ¬القحط     
      

غرى المتتابعة واقعة في مجال " إنَّ " المؤكِّدة . وما ورود الأفعال التابعة لهذا المجال  أي أنّ الجُمَل الصُّ
نة لتلك الجُمَل إلاّ ترجمة لِتَراصّ وحدات التعبیر ، أي لارتباط الإخبار بالحرف المُشبَّه بالفعل واسمِه ( والمُكوِّ 

الناسخ والمبتدأ والمنسوخ ) . و معنى هذا أنّ مجموعتَيْ التحوُّل والشّرح لم تُطوِّرا النصّ إلاّ في نطاقٍ محدود 
كة السّرد في الزمن أدنى إلى السكون . وتضافر ذلك مع یحكمه التوكید الإخباري . و بالتالي غدَت حر 

الاستدراك من جانب ( لكنّ لحظات  الغضب ) ، ومع علاقات الشّرط من جانبٍ ثانٍ ( أمّا إذا ... فحینئذٍ ... 
وحین یجيء ... لا یترك ) . و رُبّما كان التراخي الزمني ومحدودیّة إخبار الأفعال الواقعة في مجال علاقات 
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وكید والعطف والاستئناف والاستدراك والشرط مُناسباً لوصف الحال حیث تغلب الأفكار وتنحسر المواقف . الت
إنها حالٌ معهودة عاشها أهل قریة " الطیبة " وها هم یعیشونها من جدید . إذاً ، لیس من باب المُصادفة أن 

غرى ( بواسطة الرّبط و التعلیق )  تكون لفظة " القحط " مركز الإخبار ذي الشكل الدائري، و أن تُشَدّ  الجُمل الصُّ
إلى هذا المركز الذي یهیِّئ إضافة عناصر دلالیّة جدیدة غیر مُتفرّعة عنه ، وغیر مُنطلقة منه وعائدة إلیه على 

  نحْو ما یُمكن أن یتّضح من الترسیمة الآتیة حیث تُحدّد الأسهم الراجعة اتّجاه الربْط الإخباري :

  
  

بدأت الجملة بظرْفٍ متبوع بجُمَلٍ صُغرى غیر معطوفة ، كان شكل السیرورة دائریّاً تتنامى وَحَدات محیطه  وإذا  -ب  
من البدایة إلى النهایة نتیجة استخدام الأفعال المُضارعة . وهذا یولِّد حركة داخل الجُمل الكبرى لا نجد لها مثیلاً 

قَطْع العرضاني حیث تُوصف الشرائح التي یختارها الكاتب في الشكل الدائري الأوّل ( الغالب في سیاقات ال
لِتُمثِّل محاور فرعیّة یتطلّبها محورٌ أساسي كمحور  " القحط " كما رأینا . ) ولإیضاح ذلك سنورد مقطعاً آخر من 

  ) 1روایة  " النهایات " أیضاً : ( 
قة ، تتلاشى إرادته ، یسقط ، ینهض ، " وبین انتظارٍ وانتظار یموت الإنسان ، یموت ألف مرّة ، یفقد الث

یترنح ، یمتلئ حلْقه بأدعیةٍ خائفة لا یعرف كیف  أتت ، یصرخ دون صوت ، ینظر في وجوه الآخرین لیرى 
وجهه ، یتذكّر ، یقاوم ، ینهار ، یسقط ، یموت مرّة أخرى ، ینهض من الموت [ ... ] یرید أن یصرخ [ ... ] 

  وینتظر ."یرید ماءً [ ... ] ظلاَّ ... 
فالانتظار هنا یُترجم موقفاً خاصاً إذ یُصارع الصیّادون الموت وهم في السیّارة وسط العاصفة الصحراویّة . و قد 
نقل الراوي حركة الصراع بجُملة ظرفیّة تتخلّلها جُملٌ صغرى تتعاقب أفعالها المُضارعة المُسندة إلى ضمیر 

یر الصیّادین وحّد مشاعرهم وردود أفعالهم . لذا تتسارع الأفعال الغائب ، ولیس إلى ضمیر الغائبین ؛ لأن مص
غیر  - المُضارعة على وقْع ما تُعبّر عنه إرادة الحیاة في مواجهة الخطر . والوجه الأسلوبي الأوّل لهذا التسارع 

اني هو ماثلٌ في حَذْف حروف العطف من بین الأفعال المضارعة . والوجه الث - الملحوظ في المقطع الأوّل 
انعدام العلاقة الشَّرطیّة . ویتلخّص الوجه الثالث في الاستعانة بالتكرار لإبراز كثافة الشعور وتلاشیه في محیط 
العجز أمام العاصفة . یُضاف إلى ذلك حلول الأفعال محلّ   النعوت ، والمفعول به ، والأسماء المجرورة : " 

) ، ینظر ( لِیرى ) . وهكذا تمور الأفعال داخل الجملة الكبرى بأدعیةِ ( لا   یعرف ) ، لا یعرف ( كیف أتت 
كما تُسجّل أبعاد الموقف لحظة حدوثه  وج : الانتظار والموت المُخیِّم التي تشدّ عناصر النصّ برباط دلالي مزد

الشكل  وكأنها عدسة تصویر تنقل إلینا مباشرة لقطات مشهدٍ حيّ تبدو سیرورته ذات الحركة الدائریّة على هذا
ن كلّ جملة صغرى وحدة مستقلّة ، وتتّجه الوحدات جمیعها اتّجاهاً مُتنامیاً تتصاعد إیقاعاته المُترجّحة  حیث تكوِّ

  بین انتظارَیْن :
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وفي الروایات التي تغلب فیها الجملة الطویلة سواءٌ أبدَأَت بِشبه جملة متبوع بجُمَلٍ صغرى أفعالها ماضیة مُتعاطفة ، أم   -2

عل ماض تامّ ، أم بالماضي الناقص " كان " أو بِمُضارعه المجزوم ( لم یكُن ) ، تتّخذ السیرورة اللغویة شكلاً خطیّاً بف
غالباً . ولا یُغیِّر هذا الشكل ما یُمكن أن یتخلّل الجملة الطویلة من جُمَلٍ قصیرة تستأنف السرّد ، وتقطع رتابته وهذا النوع 

في الروایة العربیّة على اختلاف اتجاهاتها ، وإن أمكن ترجیح طغیانه على أسلوب الروایات  من الجُمل مستَخدَم كثیراً 
التقلیدیّة . لكنْ لمّا كان هدَفنا الآن هو شرح السیرورة الخطیّة ، وبیان أثر التركیب اللغوي في تكوینها ، فسنستقي من 

  ) . 11ع تقُدّم فكرة عن السیرورة الخطیّة المذكورة (للكاتب حنّا مینة ، مجموعة مقاط " القِطاف "روایة         
" ... نزل والدي وهو ینفض إلیه شرواله ... كان طربوشه قد ارتكز على قمة رأسه كیفما اتَفق ، وكانت شرابته من 

ن لتأجیر الدرّاجات ، وعملتُ في المرفأ ، وأجیراً في دُكّا1936أمام [ ... ] . كنتُ صغیراً ، نِلْتُ الشهادة الابتدائیّة عام 
، ثمّ أجیراً في دكّان حلاّق [ ... ] . وفي ختام السهرة التي انتهت حوالي منتصف اللیل ، فرَدّت النساء الحُصر ، 
وفتَحْنَ الفرشات علیها ، واستلقى الجمیع حیث وجدوا مكاناً [ ... ] في تلك اللیلة الأولى للهجرة ، وبِفعل قهرٍ داخلي 

  ع ، رقّت    أحاسیسي ... "ذي سطوة لا تُدفَ 
فاتّحاه السیرورة ، كما یتّضح من زمن الأفعال متطابق مع اتّجاه السّرد من الماضي إلى الحاضر ، أي من   

بدایة الثلاثینات حتى تاریخ سلْخ لواء اسكندرون ، وهجرة أُسرة الراوي إلى  اللاذقیّة . ویبدو هذا الاتجاه على الشكل الآتي 
:  

  ¬العمل أجیراً    ¬العمل  في المرفأ    ¬( الحصول على الشهادة الابتدائیة )  1936  ¬لاثینات  بدایة الث  ¬
  اللیلة الأولى في  اللاذقیّة .  ¬الهجرة إلى اللاذقیّة  

  
بعض أمّا سیرورة الروایات التي تسودها الجملة القصیرة فشكلها خطيّ في معظم الأحوال ، ویمكن أن یكون دائریّاً في   -3

) . والشكل الخطّي لهذا النوع من السیرورة قد یبدأ بجملة اسمیّة ، أو بجملةٍ فعلیّة ، أو بِشِبْه جملة . وأهمّ  12الروایات ( 
ما یُمیِّزه سرعة الحركة السردیّة التي تتمخّض عن تعاقُب الجمل الصغرى وإیقاعاتها المُتواترة إذ یعكس كلّ إیقاعٍ لحظةً 

لقطات التصویریّة للوصف الروائي . وهنا تغدو الأفعال عاملاً فعّالاً في تقسین النصّ إلى وحداتٍ خاطفةً من زمن ال
موسیقیّة تجمعها النغمة العامة  للسیرورة ، وتكاد تغیب من بینها أدوات العطف مثلما نجد في المقطع الآتي من ثلاثیّة 

) إذ یلاحق الراوي ( وهو بطل  13" (  هذه تخوم مملكتيلثاني : " الكاتب الروائي اللیبي " أحمد إبراهیم الفقیه " الجزء ا
الروایة ) حركات زوجه التي كانت تُحضّر له الدواء ، ویصف تأمّلاته حین استطاع أن یتناسى المرض الذي كان یُجبره 

  على مُلازمة السریر :
 أتركعلى النوم .  أقوىبها ، دون أن  تأتيالتي في صمْتِ الحبّة المُهدّئة  أتناولعن الدواء ،  تبحثمن فراشها  تقوم" 

وجهي  یضربدوائر العتْمة والفراغ .  أتأمّلخارج الحُلُم  أجلسإلى شُرْفة المطبخ المُطلّة على البحر .  أهربالسریر و 
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وكأنّ  لحظةٌ  تمرّ ، و  ینادینيمن قلب البحر  یتصاعدهتافاً  أسمعفضّة زَبَده تحت ضوء النجوم .  تلمعهواءُ البحر و 
  أطیاف بشرٍ لهم شفافیّة الماء . " فأرىالباب  أفتحبابي .  جاءت تطرقكائنات البحر 

یتكوّن هذا المقطع من سبع جُملٍ ترصُد حركاتٍ حسیّة بوساطة الفعل المُضارع الذي یُجسّد الحركة لخظةَ حدوثها . 
الإیقاعي . وهو تقسیمٌ تحكمه تارةً علاقة الحال والوْصف وتُحقِّق الجُمل السبع تناسباً داخلیّاً واضحاً على مستوى التقسیم 

. وتارةً أخرى  جاءت تطرقُ  –أسمعُ هُتافاً یتصاعد ... ینادیني  –أجلس ... أتأمّل  -تقوم ... تبحثُ بین فعلَیْن : 
. وفي الحالین  أرىأفتحُ ... ف -ینادیني ... وتمُرُّ  -یضربُ ... وتلمع  -أتركُ ... وأهرب علاقة العطف والتعاقُب : 

كلتیهما تستغرقُ الأفعالُ وجود اللحظة الزمنیّة وتتماشى مع سرعة عبورها . وعلیه یمكن تشبیه الجُمل القصیرة بومضاتٍ 
تنفصل واحدَتُها عن الأخرى انفصالاً نسبیّاً . وما إن یبدأ فعل القراءة حتّى تنطلق سریعةً مع تیّار السیرورة الخطیّة التي 

  هذا الشكل :تبدو على 

  
  تیار السیرورة الخطیة

  

2 
  

یتّصل هذا المنحى بتقسیم النصّ الروائي وفق المراحل الزمنیّة المُتحكَّمة بتطوُّر الشخصیّات والأحداث . ویكون التقسیم أعظمیّاً 
ه في أجزاء یستلزمها التعاقُ  ) ، أو  14ب الزمني كثُلاثیّة نجیب محفوظ ، وثلاثیّة أحمد إبراهیم الفقیه ( حین یجعل الكاتبُ نصَّ

كأنْ یُسْرَد الجزء الأوّل على  les points de vue narratifs) . وقد تستلزمها وجهان النظر السردیّة   15ثلاثیّة محمّد دیب ( 
) 16" ( قَدَرٌ یلهو ، وقَوْس قُزحنائیّة شكیب الجابري   " لسان البطل ، والجزء الثاني على لسان شخصیّة أو شخصیّات أُخرى كثُ 

) . وربّما جاء التقسیم الأعظمي استجابةً لِمَیْلٍ إلى التأریخ  17" (  ذاكرة الجسد ، وفوضى  الحوّاسوثنائیّة أحلام مُستغانمي " 
 مدارات الشرق) ، وكرُباعیّة  "  18" (  مُدُن المِلْح" الروائي لمرحلة أو لعِدّة مراحل من حیاة المجتمع كخُماسیّة عبد الرحمن مُنیف 

) . لكنْ مهما تعدّلت الأجزاء تظلّ سیرورتها الخارجیّة قابلة للارتسام في  مُنحَنَیات معیّنة على مِحوَرَيْ الزمن  19" لنبیل سلیمان ( 
  والحدث ، وفْق الآتي :
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كرةً دقیقة عن مدى ترابُط الأجزاء فیما بینها ، وعن الدواعي الدافعة إلى توزیع تتجلّى وظیفة التقسیم الأعظمي من كونها تقُدِّم ف
الأحداث على أكثر من جزء . ففي أحیانٍ ما لا ینِمُّ على خطّة مدروسة بِقَدْر ما یأتي شاهداً على التطویل الذي لا یستطیع الكاتب 

  ضبْطه بوسائل الفنّ الروائي كالإیجاز والتكثیف .
سیم النصّ إلى أبوابٍ وفصولٍ وفقرات هو الذي یدعم التقسیم الأعظمي ، ویكسف ائتلافه مع المسار العام للأحداث غیر أنّ تق

والمصائر وما یُرافقها من مفاصل وتداخُلات . وترتسم سیرورة هذا التقسیم الاتسام التقسیم السابق ، إنّما تتصل بكُلّ نصّ على حِدَة 
 les paratextesاحداً أو عدّة أجزاء . ویدخل في تحدید شكل ارتسامها بعضٌ من مُلحقات النصّ سواءٌ أكانت الروایة جزءاً و 

  ) لأحمد یوسف داؤد المُقسَّمة إلى بابین : 20" (  الخیولالعناوین ، والعناوین الفرعیّة كما هي الحال في روایة " 
  
  . رَك تنتهك مزرعة بیت  عاصيخیول الدَّ الباب الأوّل المُتضمِّن تسعة فصول ، وعنوانه :   -1
  . خیول الدّرك تنتهك مزرعة بیت عاصيالباب الثاني المُتضمِّن اثني عشر فصلاً ، وعنوانه :   -2
  

  وهكذا یصیر شكل السیرورة الخارجیّة لهذه الروایة ، كالآتي :

  
" (  الأوباشیوسف داؤد ینجو في روایته "  ومن الطبیعي أن یختلف شكلها من روایةٍ إلى أخرى ، حتّى عند الكاتب نفسه . فأحمد

نحو تقسیمٍ  مُوزَّعٍ بین الشخصیّات والأحداث توزیعاً متوازناً ( ستّة فصول عن الشخصیّات تتناوب مع ستّة فصول عن  –)  21
 –ثة عشر فصْلاً من خلال عناوین الفصول البالغة ثلا –) یمزج  22"     (  فردوس الجنونالأحداث ) . بینما نجده في روایة " 

الفصول عدّة طرائق للتقسیم منها ما یُذكّرنا بالمسرح ( بیان الأبطال المُعادِل لدَوْر الجوقة ) . وبمناهج الكتب العربیّة القدیمة (
ب ) . ومنها ما یقوم على  ضَرْبٍ من ضرو  والغایات في إعمار العواصم بالقبضایات . وأقصر المسالك بین حُطام الشّرَف الهالك

طَوْق الحمامة ، سورة العنكبوت ، الزوابع والتوابع ، رسالة (  l’intertextualitéالإحالة السیاقیّة التي تدخل حقل التناصّ 
  ) .الغفران ... 

وایته " وأیّاً كانت طرائق التقسیم متنوّعةً ، یظلّ المحور العام لحركة السیرورة قابلاً للارتسام . فجمال الغیطاني ، مثلاً ، یُقسّم ر 
) اعتماداً على هندسة مكانیّة خالصة ؛ إذ یٌعنْون الجزء الأوّل بِ " الشوارع والأسوار " . وعلى الرغم من  23" (  خُطط الغیطاني

قیامه بتحدید ستة أسوار وخمسة شوارع ، والمیدان الكبیر والضواحي والحيّ السابع ، وغیرها من الأماكن الفرعیّة الكثیرة جدّاً ( 
) ، یحتفظ البُعْد الزمني بِمساره الواضح على مستوى السرّد  …واب الصغیرة ، والأزقّة ، والعطْفات ، والزوایا ، ونقاط التفتیش كالأب

  ث . الذي یُتیح إمكانیّة رصْد حركة السیرورة الجمالیّة واتجاها . ممّا یتطلّبُ توسُّعاً في التفاصیل لا یتّسع له بحثٌ محدود كهذا البح
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3 
  

ي بوصفه یتواشج هذا المنحى مع المنحیَیْن ، ولكنّه یتّصل اتّصالاً كُلّیّاً باتّجاه الحركة الداخلیة للنصّ السرّدي عامّةً ، والنصّ الروائ
) من  J. Michel Adam )24جان میشیل آدام " كما یرى "  –أنموذجاً سردیّاً خاصةً . وذلك أنّ قِوام الحركة الداخلیّة یتشكّل 

مراحل بنیة خُماسیّة ولیس فقط من بنیة ثُلاثیّة ، أيّ مقدّمة ، وعُقْدة ، وحَلّ . ومع أنّه یؤسّس دراسته على هذه العناصر التي یَعُدّها 
دة ( العَرْض ) ، وما یتخلّلها (تركیب العقدة ) ، تترتّب الأحداث بموجبها ، فهو یُغیِّر طریقة تحلیلها ؛ إذ یُبرهن على أنّ ما قبل العُقْ 

وما یأتي بعدها ( الحلّ ) ، إنّما یعكس صراع القوى المُتضادّة المُنطلِق من حالٍ ابتدائیّة إلى حالٍ نهائیّة . ومسار الصراع هو 
  لخُماسیّة كالآتي :الذي یُلِّد حركیّة الحَدَث أو حركیّة فِعْل القَصّ . وعلى هذا تَتَتَالى عناصر البنیة ا

التي تُعتبر مدخلاً إلى عالَم النصّ أو عرْضاً عامّاً للشخصیّات  والأماكن ، وللمواقف  l’état initialالحال الابتدائیّة   -1
  التي تكون مستقرّة نتیجة عدم تصادُمها . 

  
، وتوازُن بنیة النصّ عبْر ما یُمكِن أن یكون  التي تُزعزِع استقرار المواقف les forces tranformatricesالقُوى المُغیِّرة   -2

یه " جون هالبرین " بِ " بدایة الفعل الصّاعد " (    ) . 25مُعادِلاً لِما یٌسمِّ
  

التي تنتج عن مُجابهو الشخصیّة أو الشخصیّات للقوى المُغیِّرة في غمرة  les forces équilibrantesقُوى التوازُن   -3
  تعارَضة . الصرّاع بین المواقف الم

  
  التي تتولّد عن صراع القُوى المُغیِّرة وقُوى التّوازُن . la dynamique de l'actionحركیّة الحَدَث   -4

  
  التي تُمثِّل صیرورة ما تتمخّص عنه الأحداث والمواقف المُتصادمة . l’état finalالحال النهائیّة   -5

  إلى العناصر الأخرى التي تُسهم قي تولیدها ، یعتمد آدام الترسیمة الآتیة :وبُغیة إظهار حركیّة الحدَث ، وموقعها بالقیاس 

  
یمكن تطبیق البنیة الخماسیّة على النصوص السرّدیّة بشكل عام ، ولعلّ من المُجدِي نقدیّاً أن نختبر فعالیّتها في تحلیل النصّ 

ة بوضوح كالتي میّزها   آدام . وعلى الرّغم من ذلك ، تبُیِّن لنا الروائي الذي لا یظهر فیه صراع القُوى المُتناقضة في مراحل مقسّم
هذه المراحل كیف تمَّ بناء خطّة الكاتب في روایته . ممّا یوجب قراءة مُتفحَّصة للنصّ تُجاوِز مجرَّد تحدید الخطوط العریضة لحركة 

تیجة تَصادُم بین طرفین : قوّة تُغیّر الوضع المُسْتقِّر ، وقوّة السیرورة ؛ لأنّ صراع القوى الذي یُعلِن بدایة الفعل الصّاعد لا یحتدم ن
 الصراع تَوازُنِ تُعید الأمور إلى مجراها . فمِثْلُ هذا الصراع لا یُقدِّم عن الحیاة إلاّ صورة مُصطنَعة لا عُمق لها ولا دلالة . حتّى إنّ 

یُنافي طبیعة الجنس الروائي المُتمیِز بكونه یٌصوِّر عالَماً مُعقَّداً تتداخل  أُحاديِّ البُعد المرهون برؤیة الواقعِ من منظورِ الخیر والسر
  فیه حدود القِیَم والمعاییر ، كما تتعدّد محاوِرُه وأصواته .
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بل هو وبعبارة أخرى نقول إنّ المسار الزمني بین الحال الابتدائیّة والحال النهائیّة لیس خطّاً مستقیماً یصل الماضي بالمستَقبَل ، 
لة بِفعل تطوُّر الحیاة ومنطقها . ولا شكَّ أنَ لهذا التركیب نسقاً معیّناً یُحدِّد تطوُّره في الزمن  ، غیر أنّ تركیبٌ من الوقائع المُتحوِّ
فیه للبنیة تطوُّره هذا لا یتماهى مع المجرى الموضوعي للزمن ذاته ؛ لأنّ الزمن الروائي زمنٌ فنيٌّ مُتَخیَّل مليء اللحظات لا مكان 

د تبویب لعناصر النص . وهنا تكمُن واحدة من  المُتلاشیة غیر المُوظَّفة تقنیّاً وجمالیّاً . وإلاّ صار البحث عن المراحل السابقة مُجرَّ
لیل الدقیق . النقاط السلبیّة لتطبیق هذه الطریقة . ولا سیّما وأنّ سیرورات روائیّة كثیرة تتأبّى على التبویب التصنیفي البعید عن التح

) للكاتب " نهاد سیریس " مثلاً لا مجال لِفَصْل الخیوط المُتشابكة للصراع بِمعزلٍ عن إعادَة توزیع  26" (  السّرطانففي روایة " 
أنّ الروایة محكیّة على لسان بطلها " عبد اللـه " بجُملة واحدة  –من جانب أوّل  –العناصر التي یتركّب منها النصّ . وسبب ذلك 

تبدأ في المطار بعد أن حسم البطل أمره وقرّر العودة من الأرجنتین  –من جانبٍ ثانٍ  –لا تنقطع من البدایة إلى النهایة . وهي 
لیموت في مسقط رأسه . ولكّنّ هذه البدایة مختلفة عن الحال الابتدائیّة بِحكم أنّها تُثیر التّساؤل عن الدواعي الحقیقیّة لعودته . 

دّ من قراءة النصّ كاملاً للوقوف على منشأ الصراع الذي اعتمل في ذات عبد اللـه ، وبالتالي لمعرفة السبیل إلى ترتیب وعندئذٍ لا بُ 
  مراحل تطوُّر السیرورة الجمالیّة من الحال الابتدائیّة إلى الحال النهائیّة . فكیف یتمُّ ذلك ؟

ویُقرّر  یكتشف أنّه مُصابُ بالسرطان بل أن یبدأ الفعل الصّاعد ، أي قبل أن تتمثّل الحال الابتدائیّة في استقرار حیاة عبد اللـه ق
) ، وأنّه أقام في الأرجنتین خمسة وأربعین عاماً ،  18( الصفحة  1940العودة إلى الوطن . فإذا أخذْنا في حسابنا أنّه هاجر سنة 

قى المرض في جوهره هو القوَّة المُغیِّرة الأولى التي یُعبِّر عناه . ویب 1985تكون الفترة الزمنیّة لسیاق الأحداث الروائیّة هي عام 
  ) : 27المقطع الآتي من  الروایة ( 

" ... نعم أطبّاء ... وكومبیوتر المستشفى الملكي في بیونس آیرس اكتشفوا المرض الذي سیجعلني أموت في الستّین . وبعد 
ن یُحدِّد موعد تسلیم الأمانة . ضرب ابن الكلب بأصابعه العشرة وكأنّه أن تمالكتُ أعصابي سألتُ إن كان جهازهم یستطیع أ

  یضرب الآلة الكاتبة ثمّ تطلّع إليَّ بِحُنُوّ وكأنّه یرید رفع معنویّاتي ، أعاد ضغْط الزرّ الأصفر ثمّ قرأ ما كُتِب على الشاشة :
  مائة یوم یا سنیور ! " -

تعطي للبطل شُحنةً عاطفیّة لمواجهة الشعور باقتراب النهایة : العودة إلى الوطن . إلاّ أنّ من هذا التغیُّر تنشأ قوّة تَوازُنٍ نسبي 
التوازن لا یلبث أن یتخلخل إذ یُدرك عبد االله عدم جدوى العامل العاطفي وهو لا یملك أيّ شيء یدلّه على إنسان یمُّت له بصلة ( 

ة " ، لم یجنيِ سوى الخیبة : فكون الخالة قد ماتت منذ زمنٍ طویل أعاد ) . ومع أنّه استعان برسائل ابنة خالته " زكیّ  74ص 
الأزمة إلى نقطة البدایة . وهذا یعني أنّ قوى التغییر تتقدّم على حساب قوى التوازُن وكأنّ السرطان فرض وجوده الحاسم الذي راح 

ب " إلهام " حفیدة خالته التي عثر علیها بعد لأيٍ طویل لیس  یُفاقِم أزمة البطل . لأنّ هذا الأخیر لم یجِد في قلبه مُتّسَعاً للفرح
 نتیجة بَرَمِه بمظاهر التخلُّف الاجتماعي في بلاده وحسبْ ، بل نتیجة النظرة المُساوِمة التي استقبله بها " جلال بك " والد إلهام .

ل على القرابة النائیة التي لا أساس لها بِقَدر ما عوّل  على ثروة مُغفَّلٍ عائد من المَهجر . و لم یكُن إدراك عبد االله فجلال بك لم یُعوِّ
لهذه الحقیقة أكثر من إقرار الاستسلام أمام السرطان الداخلي الذي یلتهم جسده ، و السرطان المُتربَّص بالوطن یُجسِّده جلال بك 

  القاتِلَیْن والحال أنّ العدوّ الصهیوني یُهدّد الوجود والمُستقبل ؟وأمثاله من السماسرة . فمن أین لِقُوى التوازن أن تقُاِم هَذْین السرطانَیْن 
لم یترك الكاتب باب الأمل موصَداً أمام بطله حین جعل الحال النهائیّة تنتهي بمشهد الرقص الذي جمع عبد االله بأبناء حيّ " 

  البنقسلي " الذي تربّى فیه و وجد بالمُصادفة أنّه ینتمي إلیه :
تَ أخیراً مكاناً حمیماً كي تموت فیه . صحیح أنّني لم أُفكِّر به و لم أقصد البحث عنه ، ولكنّ المُصادفات ها قد وجد …" 

] . كان عليّ أن أذهب منذ وصولي إلى المدینة إلى حيّ البنقسلي ، عوضاً عن ذهابي  …السعیدة هي التي ساقتني إلیه . [
  ) .28إلى بیت الستّ عدیلة وزوجها الحوت ." (

  
على أیّة حال ، یُساعد النموذج الخُماسي في تعیین عناصر الصراع على اختلاف مظاهره . فكما تتغایر أشكال الصراع بین 

  الخفاء والعلن ، أو بین الجماعات والأفراد ، أو بین الفرد  وذاته ، تتغایر كذلك أشكال السیرورات  الجمالیّة وإیقاعاتها .
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4 
ل السیرورة الجمالیّة أن یكون رافداً من روافد فِعْلِ القراءة النقدیّة للنصّ الروائي . ذلك أنّ ما قُمنا به في هذا لعلّ استنباط أشكا

البحث محاولةٌ منهجیّةٌ غایتها الأولى إلقاء الضوء على الأثر الجمالي لسیرورة الروایة التي تُسهم في إغناء تجربة القارئ على أكثر 
تتُیح له أن یُمیِّز ضروب الأسالیب التي یتمیَّز الكُتّابُ الروائیّون من  –كما رأیْنا  –كال السیرورة اللغویّة من صعید . فمعرفة أش

ق اللغوي الذي لا یقتصر على ال بل یتعدّاه لیشمل  جانب الدلالي للألفاظ والتراكیب خلالها . ومن ثمَّ تنفتح أمامه آفاق جدیدة للتذوُّ
بناء حركة النصّ المتطوِّرة . والدور الإیقاعي یندّ عن شعریّة الكتابة الروائیّة وجمالیّتها وطرائق تشكیل    الدور الإیقاعي للغة في

  نصوصها .
ن القارئ  فكرةً عامّة عن طبیعة النغمة التي اختار الكاتب أن یصوغ  –بمساعدة الشكل الخارجي للسیرورة الجمالیّة  –كذلك یُكوِّ

ه قراءة النصّ وتمنح التذوُّق مسافة مُناسِبةً للتأمُّل ومُلاحقة تیّار المعنى . بمعني  نصّه علیها . وهو معلومٌ  أنّ نغمة الصیّاغة تُوجِّ
نة من جزءٍ واحد تختلف عن قراءة روایة من جزأین ، وهذه وتلك تفرضانِ طریقة  أنّ لكُلِّ نصٍّ طریقة في القراءة : فقراءة روایة مُكوَّ

  ة ، أو رُباعیّة ، أو خُماسیّة .مختلفة عن قراء ثلاثیّ 
في صُلْب العملیّة الإبداعیّة لأنّه یكشف خطّة الكاتب  -كما أشرنا في الفقرة الثالثة  -أمّا الشكل الداخلي للسیرورة الجمالیّة فیدخل 

  في تصمیم لُحمة روایته وسُداها . ممّا یُیسَّر أُلفة القارئ مع عوالم النَص وشخصیّاته وقضایاه .
خاصّة .  نّ التحلیل الذي قدّمناه لیس نهائیّاً ؛ فالفنّ الروائي مفتوح على إمكانات التنوُّع كلّها ، إلى حدّ أنّ كلّ روایة تُمثِّل سیرورةولك

وهذا ما یستدعي الحیطة من الأحكام الفاصلة ، ویوجب دعْم أيّ استنتاج بِمُعطیات مستَخلَصة من عددٍ كبیر من النصوص 
  بیة .الروائیة العر 
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